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 الجديد في اجتهاد المحكمة العليا 

 بخصوص جنحة إصدار شيك بدون رصيد 

 
المحكمة ، الصادر عن 004255تعليق على القرار رقم 

 .42/50/4504 خغرفة الجنح والمخالفات بتاريالعليا 

 

 الدكتور أحسن بوسقيعة                                      
 مستشار سابق بالمحكمة العليا   

 أستاذ القانون الجنائي بالمدرسة العليا للقضاء                                           
 

أصدرت غرفة الجنح والمخالفاات السماا اللالاا حالمة ااة ال في اا   

مجاوعاة ناا السارارات  4504وحداياة  4500جفيماتها المن سدة   نهاياة نانة 

كاا،  المنصاوص حخصوص جنةة إصدار ش ك حدون رص د أو حرصا د غا  

ق ع  تت فيق حإجراءات المتاح ة وتطب ق ظارو،  0-472والم اقب عفي ها   المادة 

التخف ف على الغرانة المسررة لهاه  الجنةاة  ناا ح نهاا السارار المن اور   مجفياة 

  تتضاا تحولا (004255نفيف رقا ) 422ص  0ال دد  4504المة اة ال في ا 

صوص الممالتين الماهكورتين حاو وت ا و جوهريا   اجتهاد المة اة ال في ا حخ

 .قط  ة نع نا انتسرت عفي ه المة اة ال في ا ل سود نا الزنا
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ولم ي ا  هها التةول ولد الصدفة أو ع وائ ا وإنما لمماايرة الت ادي ت 

 54-50التي ادخفيها المشرع على جرياة ال  ك  لان ما ح د صدور السانون رقا 

 اادل لفيسااانون الت ااارج  واناات احة المااتاا والم 4550-54-52المااخرفي   

ل نتسادات الفسه اة التاي نلا ا ناا عاحاا عالى المة ااة ال في اا عاد  أخاهها 

 .حالت دي ت الجديدة

فأنا حخصوص إجراءات المتاح ة  فساد أكادت المة ااة ال في اا الطااحع 

 ة الأول ة غا  أن نوقفهاا تطاور حالنمابة لطب  اة االإلزاني للإجراءات المصرف

ات الأول ة نا اعتبارهاا ناا النماا  ال اا  إخ الأخاه حنمابة الابط ن الإجراء

 . المترتب على عد  نراعاتها كما ننب نه   الجزء الأول نا هه  الدرانة

وأنا حخصوص تطب ق ظرو، التخف ف ونما  وقف تنف ه ال سوحة عالى 

الغرانة المسررة لجنةة إصدار ش ك حدون رص د أو حرصا د نااق   فساد تحاول 

ضاء المة اة ال في ا نا عد  جواز ذلك إخ جواز   كما ناتب نه   الجازء اللاا  ق

 . نا درانتنا

 : بخصوص إجراءات المتابعة –أولا 

الماتاا  4550-54-52الماخرفي    54-50ننه صدور الساانون رقاا 

والم دل لفيسانون الت ارج اصبح المشرع يا ز نا ح ا المتاح اة   مجاال جارائا 

رتي إصدار ش ك حدون رص د أو حرص د غا  كاا، وحاين حااقي ال  ك حين صو

الصور ح ا اخضع المتاح ة   الصورتين الأوخ واللان ة لإجراءات أول ة يترتب 
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على عد  نراعاتها عد  قبول الدعوى ال اون ة   حين لا تخضع المتاح ة   حاقي 

 . الصور لملو هه  الإجراءات

 4550-50-45المااخرفي    50-50وجاااء نمااا  حنااك الجزائاار رقااا 

  الم ادل تهان افة المت فيق حترت بات الوقاية نا اصدار ال   ات حدون رص د و

لتفصاا و هااه   4500-05-01المااخرفي    57-00والمااتاا حالنمااا  رقااا 

-51المخرخاة    50-00الإجراءات الأول ة   تفيته ت في اة حناك الجزائار رقاا 

 . 50-50رقا التي تحدد ك ف ة تطب ق النما   54-4500

نت رض أولا لمضاون هه  الإجراءات ومجال تطب سها قباو التطارق لماا 

أثارته نا إش الات قانون ة وعافي ة   الم دان ونوقف المة ااة ال في اا  وذلاك 

 . عند عرضنا لفياتاح ة السضائ ة

ت د الإجراءات الأول ة :  نضاون الإجراءات الأول ة ومجال تطب سها -أ

 .تة وتتالو   إنهار ناحب ال  ك إجراءات نصرف ة حة

عند إصدار ش ك دون رص د أو حرص د غ  : إنهار ناحب ال  ك  -0

الممتةدثة   السانون الت اارج المخنماة المال اة  4ن رر  042كا،  تفيز  المادة 

حتوج ه أنر حالدفع لماحب ال  ك لتماوية ( حن ا كان أو حريدا)الممةوب عفي ها 

 .أيا  احتداء نا تاريخ توج ه الإنهار 05قصاها هها ال ارض خ ل نهفية أ

ى المخنمااة المال ااة نتااوفر لااد وتااتا التمااوية حت ااويا رصاا د كااا، و

 .الممةوب عفي ها
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فان انت اب ناحب ال  ك حان نوى وض ه   الأجاو الماهكور فا  

 .ضد  يتخه أج إجراء

    فسرتها اللاللة إخ التنما ا فا ما  ا 4ن رر  042وقد أحالا المادة 

تحديد ش و الأنر حالدفع ونضاونه وهو نا تا حاوجب نما  حنك الجزائار رقاا 

الوقايااة نااا إصاادار  تالمت فيااق حترت بااا 4550-05-45المااخرفي    50-50

-00رقاا  الم دل والمتاا حالنماا ( 0المادة ) ال   ات حدون رص د ون افةتها 

 . 4500-05-01المخرفي    57

ونا ت في ااة حناك الجزائار  50-50رقا ويمتفاد نا نما  حنك الجزائر 

التي تحدد ك ف ة تطب اق النماا  رقاا  4500-54-51المخرخة    50-00رقا 

 : أن تموية عارض الدفع يتا حارحفيتين 50-50

حا اارد حاادو  : نرحفيااة التمااوية ضاااا الأجااو السااانو  الاول  -

يجاب عالى المماةوب حرناالة  نسا    الرصا د عارض دفع حمبب ان دا  او

ان يرناو اخ ( حن ا كان او حريادا)عفي ه   lettre d’injonctionصى عفي ها نو

 Lettreياا  أ( 2)ارح اة  وذلك   غضون رنالة الانر حالاي از نصدر ال  ك

recommandée avec accusé de réception  ناع ال فياا حالوصاول

 .يدعو  ف ها اخ تموية عارض الدفعالموال ة لتاريخ تسديا ال  ك لفياخالصة 

على وجوب  50-00نا ت في اة حنك الجزائر رقا  00وقد شددت المادة 

توج ه رنالة الانر حالاي از اخ نصدر ال  ك حتى   صورة نا إذا كان حمااحه 

نغفيسا ن تبرة حهلك الحماب المغفيق حالاحاة ان ادا  رصا د كاما ذهباا اخ ذلاك 
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لجانح والمخالفاات المة اة ال في ا   قرارها الصادر عا السما اللالاا لغرفاة ا

 (.042472نفيف رقا ) 4504-50-40 حتاريخ

نا نفس الت في اة انه   حالة نا إذا كان الحمااب  01أوضةا المادة  و

نغفيسا ل د  ق ا  الرص د حمبب ح ز قضائي او ن ارضة إدارية فاان المةماوب 

    إلا إذا ان الرص د الوجاود زعفي ه لا ي ون نفيزنا حتوج ه رنالة الأنر حالإي ا

 .الحماب اقو نا ق اة ال  ك المصدر

يسو  الممةوب عفي اه حاإع   صااحب  زوحاوجب رنالة الأنر حالإي ا

 :الحماب حما يأتي

رج ناا تااريخ اأياا  تما 05ضرورة تموية عارض الادفع   نهفياة  -

 .إرنال رنالة الأنر حالإي از

 .الدفع لبنك الجزائر انه تا التصريح ح ارض الدفع انركزية عوارض -

خنمة التي انه تا تمفي ا شهادة عد  الدفع لفيامتف د نا ال  ك او الم -

 .قدنا ال  ك لفياخالصة

الم دلة  50-50نا نما  حنك الجزائر رقا  2وتجدر الإشارة اخ ان المادة 

 د ناا ال ا ك حا ارد حادو  تن  على تمفي ا شهادة عاد  الادفع لفياماتف

 .عارض دفع

 ك لتزويد رص د  لمشرع لمصدر ال وت د تموية ال ارض فرصة اتاحها ا

 .تدح  المنع نا اصدار ال   ات   الغرض ننها وقف تطب قلت ويا رص د كا،
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ولا تمنح هه  الفرصة الا لما لم يمبق له ان اصادر شا  ا حادون رصا د 

 .شهرا الماحسة ل ارض الدفع 04ندة خ ل 

  : ئاةنرحفية التموية   الاجو السانو  اللا  ناع فارض غراناة تبر -

ايا  نا تاريخ توج ه رنالة  05صورة نا اذا لم تتا تموية عارض الدفع   اجو 

الممةوب عفي ه الس ا  حاما  الانر حالاي از ضاا الشروط نالفة الهكر   يجب على

 :ياتي 

نانوات  0اصدار انر حانع نصدر ال  ك نا اصدار شا  ات لمادة  -

 .يخ توج ه رنالة الانر حالاي ازتسرج نا تار

ة عاارض الادفع يتوج ه رنالة الانر حالاي از اخ نصدر ال  ك لتمو -

حمائة  0ن رر  042حت ويا رص د كا، ونتوفر نع دفع غرانة تبرئة حددتها المادة 

يونا نا  45  وذلك   اجو (دج 0555)ل و قمط نا الف دينار ( دج 055)

 .(ايا  05)لاجو السانو  الاول تاريخ انسضاء ا

-00ناا الت في ااة  40الماادة )التبرئة لفيخزينة ال اون اة وتدفع غرانة 

ا افاذا تما التموية ضااا الاجاو المةادد قانوناا أج   غضاون ال شريا( 50

اياا  ناا تااريخ توج اه ( 05)رةايونا الموال ة لفياهفية الاوخ المةددة ح  ( 45)

 .  ةئة   ف  ت ون ثاة نتاح ة قضائرنالة الانر حالاي از نع دفع غرانة التبر

-00اقانا ت في اة حنك الجزائار ر 42يمتفاد نا المادة : حالة ال ود  -

ان ال ائد هو نا اصدر ش  ا حدون رص د او حرص د غا  كاا،   غضاون  50

شهرا الموال ة لاول عارض دفع تا تمويته نواء تما هاه  التماوية    04نهفية 
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او   المرحفياة ( ي اازايا  نا تاريخ توج ه رناالة الانار حالا 05)المرحفية الاوخ 

اياا  ناا تااريخ  05يونا نا تاريخ انسضاء الاجو الاول المةدد ب  45)اللان ة 

 (.حالاي از نع دفع غرانة تبرئةتوج ه رنالة الانر 

 : ه  يت ين على الممةوب عفيو  حالة ال ود

ورا ناا اصادار شا  ات لمادة اصدار انار حاناع نصادر ال ا ك فا -

 .ننوات0

  ك حانه نفيز  حتموية عارض الادفع حت اويا رصا د تبفي غ نصدر ال -

كا، ونتوفر نع دفع غرانة التبرئة لفيخزينة ال اون ة ي ون نبفيغها ض ف نا هو 

ناا تااريخ نهاياة الانار  يوناا احتاداء 45نسرر قانونا  على ان يتا ذلك   اجو 

 .حالدفع

 لتموية عاارضانها لم تحدد اج   50-00ونا ي حظ على الت في اة رقا 

 . الدفع   حالة ال ود

ت فيسة حالمنع نا اصدار ال   ات عات الماويخول اختصاص البا   النز

وحغرانة التبرئة لفي هات السضائ ة المختصة وفساا لسواعاد الاختصااص ال اناة 

ناا ت في ااة  42الماادة )الادارية  المنصوص عفي ها   قانون الاجراءات المدن ة و

 (. 50-00حنك الجزائر رقا 

 042يماتفاد ناا أح اا  الماواد : ال تطب ق الاجاراءات الاول اةمج -4

نا السانون الت ارج الممتةدثة حاوجب الساانون  2ن رر  و 2ن رر  و 4ن رر 

الماتاا والم ادل لفيساانون الت اارج   4550-54-52الماخرفي    54-50 رقا
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المت فياق حترت باات  4550-50-45المخرفي    50-50 ونما  حنك الجزائر رقا

 قاية نا اصدار ش  ات حدون رص د ون افةتها الم دل والمتاا حالنما  رقااالو

  وت في اة الاول ةلتفص و هه  الاجراءات  4500-05-01المخرفي    00-57

التي تحدد ك ف اة تطب اق  4500-54-51المخرخة    50-00حنك الجزائر رقا 

ة افة حصريا  ان الاجراءات الاول ة نالفة الهكر تطبق حصا50-50النما  رقا 

 . عند اصدار ش ك حدون رص د او حرص د ناق 

هنا يلور التماؤل حول المسصود حاصدار ش ك حدون رصا د او حرصا د 

ق ع التي تح ا جنح ال  ك نصا على عدة صور  472ناق  خاصة وان المادة 

 : جاءت   ث   فسرات  وهي

صا د كاان الر ر، اوااصدار ش ك لا يساحفيه رص د قائا وقاحو لفيص -0

قو نا ق اة ال  ك او قا  حمةب الرص د كفيه او ح ضه ح د اصدار ال ا ك او أ

 . ننع الممةوب عفي ه نا صرفه

 . قبول او تمه  ش ك صادر حدون رص د او حرص د غ  كا، -4

 . اصدار ش ك وج فيه كضمان وقبوله وتمه   -4

التاي اذا كان نا المتفق عفي ه ان الاجراءات الاول اة لا ت ناي الصاور  و

فان الانر على خ ، ذلك حالنمبة لب ض الصور التي  4و  4جاءت   الفسرتين 

 :التي ت او ارحع صور وهي 0فسرة وردت   ال

 .  د قائا وقاحو لفيصر،ص يساحفيه راصدار ش ك لا -

 .وكان الرص د اقو نا ق اة ال  كاصدار ش ك  -
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 . ص د كفيه او ح ضه ح د اصدار ال  كنةب الر -

 . مةوب عفي ه نا صر، ال  ك ح د اصدار ننع الم -

 الاوخ واللان ة ل جاراءات الاول اة ينف  جدال حول خضوع الصورت

 . نالفة الهكر  وتبسى الصورتان اللاللة والراح ة محو تماؤل

ذا اخهنا حالم نى الض ق لفيان   فاان الانار يبادو محماونا حاناتب اد إف

ان ناا النمار   نضااون الصاورتين  الصورتين اللاللاة والراح اة  غا  انناا اذا

المهكورتين نخفي  اخ السول حاانهما   نهاياة الانار صاورتين اخاريين لصاورتي 

 . قائا وقاحو لفيصر، او حرص د ناق  اصدار ش ك لا يساحفيه رص د

 د كفيه او ح ضه ح د اصدار ال ا ك حالاحاة ص د نةب الرححالف و الا 

حرص د نااق   وكاهلك  ر، اوافيصاصدار ش ك لا يساحفيه رص د قائا وقاحو ل

 الحال حالنمبة لمنع الممةوب عفي ه نا صر، ال  ك ح د اصدار    

نا  4ن رر  042والماهر ان تنم ا حنك الجزائر الهج احالا ال ه المادة 

السانون الت ارج اخه بهها الاتجا   وتنم ا حنك الجزائر ن او لفيساانون حالنمابة 

-50الحال حالنمبة لنما  حنك الجزائر رقا  كما هولفيامالة التي احال المشرع ال ه 

المت فيق حترت بات الوقاية ناا اصادار ال ا  ات  45/50/4550المخرفي    50

المااخرفي    57-00اا حالنماا  رقااا تحادون الرصاا د ون افةتهاا الم اادل والماا

حخصوص ك ف ات تطب ق هاها  والهج احال حدور  اخ ت في اة 01/05/4500

 .النما 
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حتااريخ  50-00ا ذلك  اعتبرت ت في اة حناك الجزائار رقاا حو اكلر ن

 50-50المةددة ل  ف اات تطب اق نماا  حناك الجزائار رقاا  51/54/4500

الم دل والمتاا التي احال ال ها النماا  الماهكور حخصاوص ك ف اات تطب ساه ان 

اصدار ش ك على حماب نغفيق صورة نا صور اصدار ش ك لا يساحفياه رصا د 

وهو حهلك  ضع ل جراءات الاول ة المنصاوص عفي هاا    قائا وقاحو لفيصر،

 . (50-00نا الت في اة رقا  00ادة الم)السانون 

وهو ناذهبا ال ه المة اة ال في ا ايضا ح ا قضاا اناتنادا اخ تنما ا 

ان الحمااب المغفياق  50-00 ناا الت في ااة رقاا 00حنك الجزائر لا ن ما الماادة 

-40خالفات السما اللالا قرار حتاريخ الم ح وغرفة الجن)حالاحة ان دا  الرص د 

 .(042472  المفيف رقا  50-4504

الاشاا الات التااي تل هااا الاجااراءات الاول ااة وتطااور نوقااف  -ب

ناا الساانون الت اارج الم ادل  2ن ارر  042نصا المادة : المة اة ال في ا ننها

ت أج على اناس المتاح ة الجزائ ة على اناس قانون ال سوحا والمتاا على ان تباشر

ق ع   حاخ عد  ق ا  حتموية عارض الادفع   اججاال المنصاوص  472المادة 

يوناا ناا  45مجتا ة أج خ ل  2ن رر  042و  4ن رر  042عفي ها   المادتين 

 . (حالاي از حمب نما  حنك الجزائر الانر)تاريخ توج ه رنالة الانر حالدفع 

شروط المتاح ة  50-00لجزائر نا ت في اة حنك ا 40وقد اوضةا المادة 

السضائ ة حنصاها عالى اناه   حالاة عاد  تماوية اول عاارض دفاع   اججاال 

اياا  ناا تااريخ توج اه  05أج ) مجتا ة  40و  02المنصوص عفي ها   المادتين 
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تبااشر ( اياا  الاوخ 05يونا ناا تااريخ انسضااء  45رنالة الانر حالاي از زائد 

 . ل  ك وفسا لاح ا  قانون ال سوحاتر االمتاح ة الجزائ ة ضد نصد

المهكورة   حالة عد   40كما تباشر المتاح ة الجزائ ة طبسا لما جاء   المادة 

ول عارض شهرا الموال ة لأ 04تموية ثا  عارض دفع الهج تا اثباته   غضون 

 . نا الت في اة المهكورة 42لفيمادة  دفع تما تمويته ويت فيق لانر حال ائد طبسا

لا يجوز نباشرة المتاح ة السضائ ة حدون المرور حالاجراءات الاول ة التي و

 . نبق ح انها ويترتب على عد  احترانها عد  قبول الدعوى ال اون ة

ن أج الهج تبنته المة اة ال في ا   اول قرار صدر لها بهاها ال اأوهو الر

( 207750نفياف رقاا ) 4550-52-45عا غرفة الجنح والمخالفات حتااريخ 

ح ا قضا حالنسض ل ون المتاح ة السضائ ة حاوشرت دون نراعااة الاجاراءات 

ونا يفي ها نا الساانون الت اارج  4ن رر  042الاول ة المنصوص عفي ها   المواد 

-54-40تفيته عدة قرارات   نفس الاتجا  نهكر ننهاا السارار الصاادر حتااريخ 

 (. 040472نفيف رقا ) 4505

 في ا حخصوص طب  ة الاجاراءات الاول اة ولسد تطور قضاء المة اة ال

ونا يفي ها ح ا اعتبرهاا   حداياة الانار  4ن رر  042النصوص عفي ها   المادة 

نا النما  ال ا  يجوز الدفع ح د  نراعاتها ولو لاول نارة اناا  المة ااة ال في اا 

  (نااالفا الااهكر 4505-54-40و  4550-52-45السااراران الصااادران   )

على جهات الح ا اثارة حطا ن اجاراءات المتاح اة ناا تفيسااء وتب ا لهلك ت ين 

 .نفمها
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نوقفها الاول قضا    غ  انها لم تفيبا ان تراج ا المة اة ال في ا عا

  ننانبات لاحسة حرفض الادفع الملاار ل اد  اثارتاه اولا اناا  قضااة الموضاوع

ق ا ج التاي لا تج از الادفع حابط ن الاجاراءات  050نمتندة   ذلك اخ المادة 

  040072نفيف رقاا  4500-04-44قرار   )ول نرة انا  المة اة ال في ا لأ

 (. 240424ونفيف  244002نفيف  4504-50-42قراران   

وحهلك ت ون المة اة ال في ا قد اخهت حالطاحع النمبي لفيبط ن المترتب 

ونا  4ن رر  042  نراعاة الاجراءات الاول ة المنصوص عفي ها   المادة على عد

 : يفي ها نا السانون الت ارج  ويترتب عفي ه نا ياتي

نراعاة الاجاراءات  يت ين على المتها ان يدفع انا  قضاة الموضوع ح د -

 . الاول ة قبو اية نناق ة   الموضوع

تاخه حه وتسضي ح د  قباول  اذا اث  الدفع يت ين على جهات الح ا ان -

 . الدعوى ال اون ة لبط ن اجراءات المتاح ة

ر، ااذا لم يلر الدفع انا  قضاة الموضوع عفي ها حاواصفية المةاكاة حص -

 . النمر عا نراعاة الاجراءات الاول ة او عد  نراعاتها

تطبيق الظروف المخففة ونظام وقف تنفيذ العقوبةة لىةا الارا ةة  –ثانيا 

 : ة للجنحة المقرر

ق ع نا ح ا الجزاء المسرر لجنةة اصدار ش ك حدون  472نصا المادة 

ي اقب حالحبس نا ننة اخ خمس نانوات ": رص د او حرص د ناق  على نا ياتي

  وهو نفاس "...وحغرانة لا تسو عا ق اة ال  ك اوعا ق اة النس    الرص د 



 تعليق على قرار المحكمة العليا

 811 23/2102عدد  يـلمحاما مجلة

قباو الغائهاا حاوجاب  الت اارج ناا الساانون 040الح ا الهج جاء   الماادة 

 . 4550-54-52المخرفي    54-50السانون رقا 

وقاف تنف اه ال سوحاة عالى الغراناة  ثار تطب ق المرو، المخففة ونما أ

المسررة لفي نةة اش الات قانون ة وعافي ة عرضا على المة ااة ال في اا فتطاور 

 . الممالتين على النةو اجتي ح انهنوقفها نا 

المخففة ونماا  وقاف تنف اه ال سوحاة عالى  نرت نمالة تطب ق المرو،

الغرانة المسرة لفي نةة حارحفيتين نتا زتين نت رض لهما ف ما ياتي  نع ح ان نوقاف 

 : ألتين المهكورتينالمة اة ال في ا نا المم

 . 54-50قبو صدور السانون رقا  نرحفية نا -

 .54-50ة نا ح د صدور السانون رقا نرحفي -

 :المعدل للقانون التجاري 50-50 انون رقم رحلة  ا قبل صدور الق -أ

اثار تطب ق المرو، المخففة ونما  وقف تنف ه ال سوحة   هاه  المرحفياة 

  ن رضاها فا ما اش الات قانون ة وعافي ة  نواء ت فيق الانر حالغرانة او حالحبس

 :يأتي

: ق ع عااالى ناااا يااااتي 472تااان  الماااادة  :حالنمااابة لفيغراناااة -0

وهو . "  ك او ن ق اة النس    الرص دو عا ق اة الوحغرانة لا تس...ي اقب"

 .قانون الت ارج قبو الغائها 040نفس الح ا الهج جاء   المادة 
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ق ع  04هو يجوز تطب ق المرو، المخففاة  المنصاوص عفي هاا   الماادة 

على الغرانة المسررة جزاء لجرائا ال  ك ونا ثا النزول عا ق اة ال  ك او عاما 

 الرص د   ي ادل النس   

 54-50قاا ع المااحق لصادور الساانون راظهر اتجاهان   ظو التشري

 : الم دل لفيسانون الت ارج

يا و اخ عاد  جاواز تطب اق المارو، المخففاة وح اة : الاتجا  الاول

ق ع  472ا نصاا الماادة اصةاحه   ذلك ناجاء حاه نا  الساانون ذاتاه  ح ا

 . "ق اة النس    الرص د لا تسو الغرانة عا ق اة ال  ك او"صراحة ان 

 .   حالتفم  الحر  او الض ق لفين يتامك اصةاب هها الاتجا

ولسد اخهت المة اة ال في ا بهها الاتجا   ح ا انتسر قضاؤها على عد  

 . ق ع 472المنصوص عفي ها   المادة جواز تطب ق المرو، المخففة على الغرانة 

ن ان ة تطب اق المارو، المخففاة الهج داف نا عنه   يرى ا: الاتجا  اللا 

ق ع هو ن  عا  ورد ضاا المبادئ ال اناة  وناا  04على اناس ان ن  المادة 

الماادة ب اد تطب سه وتثا فهو يطبق   كو الاحوال نا لم ين  السانون صراحة حان

 . ق ع لم تمتب د تطب سه 472المادة   وق ع لم تمتب د تطب سه 472

ناا الساانون الت اارج التاي نصاا  025ج تدعااه الماادة أوهها الار

رج عالى تتفياف الجارائا اق ع لا تما 04ح ال بارة على ان اح ا  الماادة احصري

 .    اصدار او قبول ش ك حدون رص دالمت فيسة حال  ك الا ف ما 
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حا نى انه يجوز تطب ق المرو، المخففة   صورتي اصدار او قبول ش ك 

 .ش كالضمان وكها تزوير او تزي ف  على وجه

رع حادد الحاد ا  عفيما ان الم رانة تفوق ق اة ال  كهو يجوز الح ا حغ

 لفي سوحة دون تحديد حدها الاقصى الادنى 

 : هناك احتمالان

قضا المة ااة ال في اا ح اواز : الح ا حغرانة تفوق النس    الرص د

الح ا حغرانة تفوق النس    الرص د  اذا كان الرص د ناقصا على ان لا تت اوز 

الادنى لفيغرانة دون  لغرانة ق اة ال  ك  وح تها   ذلك ان المشرع حدد الحدا

 . حدها الاقصى

ق ع  472يبدو نا ص اغة ن  المادة : الح ا حغرانة تفوق ق اة ال  ك 

رع اانه نا الجائز الح ا على الجا  حغرانة تفوق ق اة ال  ك على اناس ان الم ا

 صى  غ  ان اعتماد هاها الحاو ي اونالاقحدد الحد الادنى لفيغرانة دون حدها ا

تالفا لفيسواعد ال انة لفيسانون الجزائي لان ما قاعدة لاعسوحاة حغا  نا   التاي 

 . تسضي انت ون ال سوحة محددة تحديدا دق سا   ن  السانون

  ونادا  اصى لفي سوحةقالمشرع ان يحدد   السانون الحد الأعلى وعفي ه كان 

 صى اون الحاد الادناى هاو الحاد الاقا لحد الادنى ف لم يف و واكتفى حتةديد ا

والسول حغ  ذلك ي ني فمح الم ال وان ا انا  الساضي الجزائي لتةديد ال سوحة 

ة كما ف ه خطرا على الحريات وت د حشرع ة ال سو أالتي يراها وهها انر تالف نبد

 . لدنتور دون نوا  حتةديد ال سوحاتعلى ص ح ات المشرع الهج خصه ا
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هو يجوز الح ا حوقف تنف ه عسوحة الغراناة اذا تاوافرت شروط تطب اق 

ناا قاانون الاجاراءات  014وقف تنف اه ال سوحاة المنصاوص عفي هاا   الماادة 

 الجزائ ة   

تختفيف الاجاحة حاخت ، الطب  ة السانون ة لفيغرانة المسررة   ن  الماادة 

 اواز تطب اق نماا  وقاف ق ع  فاذا نفيانا حطاح ها الجزائي البةا قفينا ح 472

تتفيطا انته ناا اخ عاد  طاح ا  تنف ه ال سوحة  انا اذا قفينا حان لها طاح ا ت ويض ا او

 . جواز ذلك

 472نا المة اة ال في ا فسد ذهبا اخ اعتبار الغرانة المساررة   الماادة أف

  وانتخفيصاا ناا ذلاك  في ة لها طاحع انني وتارة ت ويضاع تارة عسوحة ت ا.ق

 .از الح ا حوقف تنف ههاجو عد 

ينا ف ان تالفا تماناا لماا ذهباا ال اه المة ااة ال في اا  اذ نارى ان أنا رأ

هي عسوحة اصفي ة نلفيهاا نلاو الغراناات الاخارى  472الغرانة المسررة   المادة 

المنصوص عفي ها   قانون ال سوحات  ونا ثا فااا الجاائز تطب اق نماا  وقاف 

 .التنف ه عفي ها

هو يجوز لفياة اة   حالة افادة المتها حاالمرو، : ةبسحالنمبة لفي -4

ق ع الح ا على المتها حالغرانة دون الحابس ا  انهاا  04المخففة طبسا لن  المادة 

 : نفيزنة حالح ا حالحبس   هناك اتجاهان حخصوص هه  الممالة

يسول حالح ا على المتها وجوحا ح سوحة الحبس ولاو ل او  : الاتجا  الاول

جازاء لجارائا ال ا ك ل ماا  472ان الغرانة المساررة   الماادة  واحد حدعوى
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نناي  و حادعوى ان هاه  أعسوحة اصفي ة وانما هي ذات عسوحة ت ا في ة لها طااحع 

الغرانة ل ما عسوحة حةتة وانما لها الطاحع تتفيط يجاع حاين ال سوحاة والت اويض 

هه  ال سوحاة ونا ثا فاا الواجب الح ا على المتها ح سوحة الحبس حتى ت ون 

 . انانا لفيغرانة

ح اا  الفسارة الراح اة أولا يجوز انتبدال عسوحة الحبس حالغرانة عا  ح

 . ق ع 04نا المادة 

وهها الاتجا  هو الهج كان نائدا   غرفة الجنح والمخالفاات حالمة ااة 

ال في ا  السما اللالا  التي قضا   عدة ننانبات حان الغرانة المنصوص عفي ها 

عسوحة ت ا في ة لفي سوحة الاصفي ة المتالفية   الحبس  لها طاحع " ق ع 472دة   الما

نا ثا يت ين على قضااة الموضاوع حاان يح ااوا  و... انني انانا وهي اجبارية 

 . "(أج الغرانة )حالضرورة ح سوحة الحبس حتى ت ون نندا لفي سوحة الت ا في ة 

نه ح واز الح ا على المتها يسول هها الاتجا  الهج داف نا ع: الاتجا  اللا 

  لمببين اثناين و ق ع دون عسوحة الحبس 472حالغرانة المنصوص عفي ها   المادة 

 :هما

  وان ائا ال  ك هي غرانة جزائ ة خالصةان الغرانة المسررة جزاء لجر -

كانا تنطوج على ف ارة الت اويض  ولا ادل عالى طاح هاا الجزائاي البةاا ان 

لغرانة حالضرر  أج ق اة ال  ك او النس    الرص د  كاما المشرع لم يرحط نبفيغ ا

ف و المشرع نل    المخالفات الجارك ة   حو اكتفى حتةديد الحد الادنى لفيغرانة 

 .تاركا لفيساضي حرية الح ا حالغرانة ولو تجاوزت النس    الرص د
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نع ينا نا ياأاذا نفيانا حالطاحع الجزائي الخال  لفيغرانة ففي س ثاة   ر -

 04المة اة اذا قررت افادة المتها حالمرو، المخففة المنصوص عفي هاا   الماادة 

 . ع نا الح ا عفي ه حالغرانة دون عسوحة الحبس.ق

المعةةدل للقةةانون  50-50 رحلةةة  ةةا بعةةد صةةدور القةةانون رقةةم  -ب

 :التجاري

-54-52المخرفي    54-50نا الممت دات التي جاء بها السانون رقا 

ي حانتبدال كاو احالاة اخ الماادتين اننه التي تسض 1عفي ه المادة نا نصا  4550

ق ع    470و  472نااا السااانون الت ااارج حالاحالااة اخ المااادتين  041و  040

ناا الساانون  025  المادة  041و  040وحهلك تحو هاتان المادتان محو المادتين 

 .الت ارج

رج   صا اغتها ناا الساانون الت اا 025وتب ا لهلك  وحاستضى المادة 

ح د ت ديو قاانون  2ن رر  04اصبةا )ق ع  04الجديدة   تسرج اح ا  المادة 

عالى جارائا ال ا ك المنصاوص ( 4552-04-45ال سوحات حاوجب قاانون 

ق ع   صورتي اصدار ش ك حدون رص د وقباول  470و  472 ينعفي ها   المادت

ففاة عالى الغراناة ش ك حدون رص د  ونا ثا فاا الجائز تطب ق المارو، المخ

 . لمسررة جزاء لفي رياة   الصورتينا

نا قانون ال سوحات  ح د ت ديفيها حاوجاب  2ن رر  04كما نصا المادة 

على انه   حالة ناا اذا كاناا  4552-04-45المخرفي    44-52السانون رقا 

ال سوحة المسررة لفي نةة هي الحبس والغرانة   كما هو حال جنةة اصادار شا ك 
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ن رص د  وقررت جهات الح ا افادة المتها حمرو، التخف ف  يجاوز ش ك حدو

لها ح نئه ان تسضي حالحبس والغرانة على ان لا تسو عسوحة الحبس عاا ال اهريا 

دج او تسضي ح سوحة الحبس وحدها على ان لا تساو عاا  45.555والغرانة عا 

الحاد  عاا نةة او تسضي حالغرانة فةمب عالى ان لا تساولجالحد الادنى المسرر ا

  .الادنى المسرر لتفيك الجنةة

ك ف تفاعفيا المة اة ال في ا نع الممت دات التي جاء بها الساانون رقاا 

ت حااناا قاانون ال سو 2ن ارر  04الم دل لفيسانون الت اارج والماادة  50-54

حخصوص تطب ق ظارو، التخف اف  4552-04-45الممتةدثة اثر ت ديفيه   

ق ع لجنةاة  472 سوحاات المساررة   الماادة ونما  وقف تنف ه ال سوحاة عالى ال

 ش ك حدون رص د او حرص د ناق  اصدار 

تمم ا المة اة ال في ا   حادئ الانر حاجتهادها فرفضا تطب ق ظرو، 

وقفهاا نةاو التخف ف ونما  وقف تنف ه ال سوحة على الغراناة قباو ان يتطاور ن

 . الاخه بهما كما ننب نه

اجتهاد المة اة ال في ا كما كان عفي ه رغاا  الاحساء   حادئ الانر على -0

نا الساانون الت اارج   صا اغتها  025يمتفاد نا المادة : الت دي ت الجديدة 

ق ع تسرج ي و اح انها على جنةة  2ن رر  04الجديدة ح د ت ديفيها حان المادة 

 اقب عفي هاا   الماادة اصدار ش ك حدون رص د او حرص د ناق  المنصوص والم

 .ق ع 472
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وهها الح ا على عاونه ينطبق على الحابس والغراناة عالى حاد ناواء 

  وقاف وعفي ه يجوز الح ا حالحبس فسط او حالغرانة فسط   كما يجاوز تطب اق نماا

 . تنف ه ال سوحة على الغرانة

و  حالة افادة المتها غا  الممابوق قضاائ ا حمارو، التخف اف  يجاوز 

دج   حالة الح ا بهما ن ا  45.555 تخف ض ندة الحبس اخ شهريا والغرانة اخ

  وتخف ض عسوحة الحبس اخ ننة واحدة او الغرانة اخ ق اة النس    الرصا د 

 .حالة الح ا حاحدى ال سوحتين

صدرت عادة أغ  ان المة اة ال في ا ظفيا نتام ة حاجتهادها الماحق ف

دة قرارات انتب دت ف ها صراحة تطب ق ظارو، التخف اف عالى الغراناة نخكا

طب  ة الغرانة ك سوحة ت ا في ة او تدح  انا ومماا جااء   احادى قراراتهاا التاي 

نشرت   مجفية المة اة ال في ا انه اذا كان السانون ي اقاب عالى جريااة حاالحبس 

وجب الح ا حال سوحتين ن ا ولو ( كما هو الحال حالنمبة لجرائا ال  ك)والغرانة 

 440152نفياف  4555-50-04ج  غ: انتفاد المتها ناا المارو، المخففاة 

 .(454  ص 4550الم فية السضائ ة 

تطور نوقف المة اة ال في ا نةو الاخه حمرو، التخف اف   ظاو  -4

انتارت المة اة ال في ا على نوقفها الارافض لتطب اق ظارو، : التشريع الحالي 

الماخرفي  44-52ق ع حاوجب السانون رقا  04التخف ف حتى ح د ت ديو المادة 

ناع  4550كو الممت دات التاي حصافيا حداياة      رغا45-04-4552  

ناع  4552الم دل لفيساانون الت اارج ثاا   نانة  54-50صدور السانون رقا 



 تعليق على قرار المحكمة العليا

 811 23/2102عدد  يـلمحاما مجلة

ق ع ظفياا  2ن ارر  04والمادة  44-52حاوجب السانون رقا  04ت ديو المادة 

 : ها الماحق الهج لخصنا    ث   لاءات دالمة اة ال في ا نتام ة حاجتها

 .ز تطب ق ظرو، التخف ف على الغرانةلا يجو

  حو يجب الح اا بهاما حد ولا يجوز الح ا حالغرانة وحدها او حالحبس 

 .ن ا

 .لا يجوز الح ا حوقف تنف ه عسوحة الغرانة

تراج اا المة ااة ال في اا عاا  4504-50-42غ  اناه نناه تااريخ 

ةاة قرت صراحة ح واز تطب ق ظارو، التخف اف عالى جنأ اجتهادها الماحق و

ق ع وح واز الح ا حاالحبس او  472ال  ك المنصوص والم اقب عفي ها   المادة 

حالغرانة فسط وح واز الح ا حوقف تنف ه عسوحة الغرانة  كما يماتفاد ذلاك ناا 

قرارها الصادر عاا السماا اللالاا لغرفاة الجانح والمخالفاات   المفياف رقاا 

( 422.  ص 50 دد رقا ال 4504نشر   مجفية المة اة ال في ا لمنة ) 004255

ورقاا  000445نا قراريا آخريا صدرا   نفاس التااريخ   المفيفاين رقاا  و

000404 . 

كما اقرت المة اة ال في ا صراحة   نفس السرارات حان الغراناة المساررة 

ق ع ل ماا ت ويضاا ولا  472لجنح ال  ك المنصوص والم اقب عفي ها   المادة 

 . وانما هي عسوحة جزائ ة فةمبانا  عسوحة ت ا في ة ولا تدح 

وهو الموقف الهج لطالما داف نا عنه حسوة  حتى قبو صدور السانون رقاا 

نا السانون الت ارج  حاوجاب  025نا حةدوثه اثر ت ديو المادة أ  وتنب50-54



 تعليق على قرار المحكمة العليا

 811 23/2102عدد  يـلمحاما مجلة

كدنا نا ذلك ح د ت ديو المادة أ  وت4550-54-52السانون المهكور الصادر   

 . 44-52وجب السانون رقا حا 4552-04-45ق ع    04

وحتى وان تاخر  فان التةول الهج حد    نوقف المة اة ال في اا لا 

ة  وهو عالى كاو حاال ايجاات يماتةق ناا وجهاة نمرناا التنوياه أ فيو نا جر

 .ويمتوجب الاحترا  والتسدير

Des positions attisées par la pression des 

conjonctures dont le traitement réside ailleurs que dans 

les enceintes des juridictions.  

Le présent arrêt entrouvre indirectement la porte 

du débat sur le droit et la morale sur la réhabilitation de 

l’intime conviction des juges dans le traitement des 

infractions fussent-elles de nature économique (fiscales. 

douanières. et financières). Le présent arrêt est le signe 

prémonitoire d’une refondation du droit positif visant à 

corriger les dysfonctionnements et réhabilitant le 

pouvoir des juges. 




